
مــــن بين أنقــــاض الحــــرب.. أهــــالي غــــزة
يحوّلون ركام منازلهم إلى بيوت طينية

, نوفمبر  | كتبه ولاء أبو جامع

وسـط مشاهـد الـدمار والمجـازر الـتي لا تتوقـف، وبين مشاهـد التهجـير والتجويـع وانتظـار نهايـة حـرب
طال أمدها، تظهر إلى الواجهة بعض التجارب الملهمة في قطاع غزة، حيث الإصرار على المواجهة رغم

كل الصعوبات وانهيار احتمالات وآمال النجاة أمام آلة القتل الإسرائيلية.

 من آثار القصف الإسرائيلي، الذي دمر كل مقومات الحياة، تاركًا
ٍ
 لم يبق فيها شبر واحد خال

ٍ
وفي أرض

وراءه خرابًــا ودمــاء وإبــادة لكــل مظــاهر الوجــود الإنســاني، لم يكــن أمــام الفلســطينيين في غــزة، الذيــن
هُجــروا قسرًا مــن منــازلهم، ســوى البحــث عــن ســبل تمكنهــم مــن الحفــاظ علــى كرامتهــم والتشبــث

بالأمل في النجاة، بطريقة تعكس صمودهم وإرادتهم.

صمود فوق الأنقاض
رامـي أبـو غـزال، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، والـذي يقيـم في منطقـة الزنـة شرق خـانيونس، قـرر بنـاء
منزل جديد لعائلته بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي منزله خلال حرب الإبادة على المدينة، وتمعن في

تفجير ما حوله من مبان قائمة، رافقها تجريف الأراضي الزراعية، وتحويل المنطقة إلى خراب.
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وفي حديثه لـ”نون بوست”، يوضح أبو غزال أنه قام ببناء منزله الجديد من الحجر والطين على غرار
البيوت القديمة، حيث استخدم الحجارة التي جمعها من تحت أنقاض منزله المدمر، وخلط الطين

بالتبن ليستخدمه في البناء بدلاً من الإسمنت.

المنزل الذي بناه رامي أبو غزال من أنقاض منزله المهدم.

أوضح رامي أبو غزال أن خيمته تعرضت للتجريف والحرق عدة مرات، وفي المرة الأخيرة، أثناء شروعه
في بناء منزله من الحجارة والطين، تعرضت المنطقة لعملية توغل بري من جيش الاحتلال، مما أدى

إلى جرف المنزل مجددًا.

لكــن رغــم هــذه المــآسي، أصر أبــو غــزال علــى إعــادة بنــاء منزلــه بنفــس الطريقــة. فغطــى ســقفه بألــواح
“الزينقو” وغطى جدرانه بالنايلون لحمايتها من المطر والعوامل الجوية، كما أعاد تدوير الأثاث المدمر
ليصــنع منــه أبوابًــا وشبابيــك، وذلــك وســط اســتمرار أصــوات القصــف والمدفعيــة والطــائرات المســيرّة

الإسرائيلية.



مجدي بركة وهو يبني غرفة من حجارة منزله المدمر بالطين.

كان مجدي بركة، البالغ من العمر  عامًا، جارًا لرامي أبو غزال، ويشاركه نفس الألم والمعاناة بعد أن
فقد منزله هو أيضًا، وفي حديثه لـ”نون بوست”، روى بركة معاناته في بناء منزله الذي استغرق منه
سنوات طويلة، ليأتي الاحتلال فجأة ويقصفه، محوّلاً إياه إلى كومة من الحجارة بلمح البصر، متسائلاً

عن السبب وراء تدمير منازل المدنيين العزل.

ومع عائلته، يحاول بركة بناء غرفة من الطين ليأوي إليها مع أبنائه، بعدما جرفت دبابات الاحتلال
خيمته خلال توغلها في المنطقة.

ــا إلى مــا قبــل  عــام، إلى العصر الحجــري وفي وصــفه لــوضعه، قــال بركــة: “هــذه الحــرب أعادتن
القديم، في الوقت الذي كانت منطقتنا قد وصلت فيه إلى مرحلة من الرقي والحضارة التي لم نرَها من
قبـل”، وأضـاف أن جيرانـه سـكنوا منـازلهم قبـل الحـرب بشهـور قليلـة، وبعضهـم لم يسـعفهم الـوقت

للاستقرار فيها قبل أن يهدمها الاحتلال.

كـد المسـن عطـران المـدني مـن شرق خـانيونس أن العيـش في بينمـا يتنقـل بين الخيمـة وبيـت الطين، أ
غرفـة مـن الحجـر والطين أفضـل بكثـير مـن العيـش في خيمـة، وأوضـح أن حـرارة الخيمـة الشديـدة في
كثر من كونه مكانًا صالحًا النهار لا يمكن تحمّلها، فهي ليست سوى بيت بلاستيكي يصلح للزراعة أ

كثر من مرة. للحياة الإنسانية، خاصة وأن الخيمة التي يعيش فيها قد تعرضت للتجريف أ

يظهـر هـذا الفيـديو الـذي صـورته الكاتبـة ولاء أبـو جـامع، منزل السـيد رامـي أبـو غـزال الـذي بنـاه علـى
أنقاض منزله الذي دمرته الغارات الإسرائيلية

وفي حـديثه لــ”نون بوسـت”، أضـاف المـدني أن الأبنيـة الطينيـة تـوفر درجـة حـرارة معتدلـة تتناسـب مـع



كثر راحة خاصة في فصل الشتاء. تغييرات المواسم، مما يجعلها أ

خسر المدني منزله المكون من  طوابق، والذي كان يؤويه مع أبنائه وأحفاده، ومع استمرار الحصار
كثر من عام، لم يتمكن من بناء غرفة باستخدام وانعدام البنية الصناعية بسبب الحرب المستمرة منذ أ
الحجارة والطين، بسبب نقص الحجارة الناتج عن إغلاق المصانع وتدمير البنية التحتية، ووسط هذه
الظــروف القاســية، اضطــر إلى الاكتفــاء ببنــاء مطبــخ صــغير وحمــام لتلبيــة الحــد الأدنى مــن احتياجــات

أسرته.

العمارة الطينية
يعـدّ نمـط البنـاء الطيـني أحـد أنمـاط العمـارة التقليديـة القديمـة في العديـد مـن دول العـالم علـى وجـه
العمـوم، وفي فلسـطين علـى وجـه الخصـوص، لـه تـاريخ طويـل، فقـد كـان النشـاط العمـراني علـى مـرّ
كـثر مـواد البنـاء شيوعًـا في فلسـطين العصـور يعتمـد اعتمـادًا أساسـيًا علـى الطين، وكـان طـوب اللّبن أ
يخيًـــا أقـــدم اســـتخدام لطـــوب اللّبن في فلســـطين إلى العصر واسُـــتخدم في أرجائهـــا كافـــة، ويعـــود تار

الحجري الحديث.

ــالطين، وتتميز بنعومــة حبيباتهــا وقــدرتها العاليــة علــى ــة الغنيــة ب “لبنــة الطين” هــي نــوع مــن الترب
التماسك عندما تكون رطبة، بالإضافة إلى صلابتها عند الجفاف، وتتنوع ألوانها بين الأصفر والأحمر،

مما يجعلها خيارًا طبيعيًا وفعالاً في البناء التقليدي.

يًا من قبل الحرب، كانت البيوت الطينية نادرة في قطاع غزة، حيث كان المتبقي منها يعد إرثًا حضار
أجـدادنا القـدماء، يحتفـي النـاس بـه ويزورونـه في رحلاتهـم وسـهراتهم، ويلتقطـون فيـه صـورًا للـذكرى،



مثل منتجع الأكواخ على شاطئ رفح.

لكن، لم يكن أهالي قطاع غزة يتوقعون العودة إلى هذا النوع من العمارة التي تعود إلى مئات السنين،
ونحن في القرن الـ ، بعد أن شهد القطاع نهضة عمرانية وتطورًا تكنولوجيًا ملحوظًا شمل المباني
والشركات والفنادق، التي باتت تتنافس في تصاميمها وديكوراتها مع العمارة الحديثة على مستوى

العالم.

حجم الكارثة
كثر من في الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يشنّها على قطاع غزة منذ أ
كبر عدد من الفلسطينيين وتهجير من عام، على نحو إبادي وتطهيري يسعى من خلاله إلى قتل أ
يتبقــى منهــم في المنــازل والأحيــاء، وذلــك وســط تفــاخر عــدد مــن جنــود الاحتلال بقصــفهم لعمــارات
سكنية، وبدا ذلك واضحًا في الكثير من الفيديوهات على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي،

حيث أهدى أحدهم تفجير منزل فلسطيني لابنته في عيد ميلادها، وآخر أهدى التفجير لعشيقته.

يــق القصــف بــالطيران الحــربي، أو وتعمّــد الاحتلال أيضًــا نســفه لمربعــات ســكنية وأحيــاء كاملــة عــن طر
كــبر بقذائــف المدفعيــة الإسرائيليــة، أو باســتخدام الألغــام والروبوتــات والبراميــل المتفجــرة الــتي تــدمّر أ

مساحة سكنية.



يـر أصـدره مكتـب الإعلام الحكـومي في غـزة، كشـف عـن حجـم الـدمار الهائـل الـذي وبحسـب آخـر تقر
خلفته الحرب الإسرائيلية على القطاع، ووثقّ التقرير تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والمنشآت

الحيوية، مسلطًا الضوء على الأثر الكارثي للحرب.

وتسبّبت الحرب الإسرائيلية على غزة في تدمير  ألف وحدة سكنية بالكامل، ووفقًا للتقرير فقد
تعرضــت  ألــف وحــدة ســكنية للتــدمير الجــزئي، فضلاً عــن  ألــف وحــدة ســكنية أصــبحت غــير
صالحة للسكن، في وقت لا تزال فيه الحرب الإسرائيلية قائمة، وعمليات نسف المباني وتدميرها على
رؤوس ساكنيها، مستمرة دون أي بوادر لوقف “إسرائيل” عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق نحو

مليوني فلسطيني، على مرأى ومسمع العالم في بث حي ومباشر.
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